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الثواب و العقاب ٣- ١تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الثواب و العقاب ٣-١تفسیر الآیات  - ١الدرس : 

٠١-٠٥-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا 

إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق حقاً 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة الإنسان:

ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ( نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ   )﴾١﴿ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

  معاني الآیة:

  قریر، وقد تأتي للنفيھل حرف استفھام قد تأتي للت

ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ( نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ   )﴾١﴿ ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

  

أي لقد أتى على الإنسان حین من الدھر لم یكن 

ً مذكوراً  ( ھذا استفھام تقریري بمعنى:  شیئا

)، وقد تأتي ھل بمعنى الإنكار، ھل جحدت قد

ي حقي، ھل قصرت في لك حقك ؟ لم تجحد ل

واجبي ؟ لم تقصر في واجبك، فإما أن تأتي ھل 

استفھام تقریري بمعنى قد، وإما أن تأتي ھل 

  استفھام إنكاري بمعنى لا.

  

قال علماء التفسیر: ھذه بمعنى قد، یعني استفھام تقریري(أي لقد أتى)كل شخص لھ عمر من الأخوة 

ثر من تاریخ میلادك، إنسان ولد بالثلاثینات، الكرام الحاضرین، لو رجعت إلى الوراء إلى أك

بالأربعینات، بالخمسینات، ارجع عشر سنوات إلى ما قبل تاریخ میلادك، ھل كان لك وجود ؟ ھل كان 

لك ذكر ؟ ھل أحد یعرفك ؟ ھل أحد یفكر فیك ؟ أنت مخلوق حادث، لم تكن من قبل، لم یكن لك وجود، 
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ن لك خطر، لا أحد یعرفك، ولا أحد یذكرك، ولا أحد یعلم لم یكن لك ذكر، لم یكن لك اسم، لم یك

بوجودك، لم تكن بالأساس، فالمخلوق حادث، فالذي خلقك ولم تكن من قبل شیئاً، ھل ھو لا یقدر على أن 

  یعید خلقك مرة ثانیة ؟

ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ( نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ   ) ﴾١﴿ ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

  لقد أتى على الإنسان حین من الدھر لم یكن شیئاً مذكوراً.

  النعم التي أنعم الله بھا على الإنسان:

  

  نعمة الإیجاد: – ١

أحیاناً إنسان یتصفح كتاب، یفتح صفحتھ الأخیرة أو الأولى فیرى أنھ قد طبع سنة كذا، إذا كان ھذا العام 

ناء طبعھ أین كنت أنت ؟ الله عز وجل تفضل یسبق میلاده في أثناء صف أحرف ھذا الكتاب، في أث

  علیك بنعمة الإیجاد، ھذه من أعظم النعم، ھذه من أجل النعم أوجدك

  ﴿ لم یكن شیئاً مذكوراً ﴾

  لماذا أوجدك ؟ أوجدك لیسعدك، أوجدك لیرحمك، أوجدك لجنة عرضھا السماوات والأرض.

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ ) إلاَِّ مَنْ رَحِ ١١٨﴿وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتلَِفِینَ ( مَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ وَتمََّ

  )﴾١١٩وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ (

  ( سورة ھود )

ھذه آیة قطعیة الدلالة، كل بني البشر خلقوا لیرحمھم الله عز وجل في الدنیا و الآخرة، وما المصائب 

   لأنھم خالفوا منھج الله عز وجل.التي تحل بالبشر إلا

  الإنسان ھو المخلوق الأول:

  الإنسان مخلوق متمیز، الإنسان مخلوق أول والدلیل:

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلَھَا الإِْ

  )﴾٧٢إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً (

  ( سورة الأحزاب )

السماوات والأرض أبین أن یحملنھا، أشفقن أنت في رأس قائمة المخلوقات، لأن الأمانة عرضت على 

منھا، وحملتھا أنت، وقلت أنا لھا، أنا لھا، أنا لھا، فلما قَبلِت حمل الأمانة سخرت لك السماوات 

  والأرض.
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رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لِقَوْمٍ یتَفََ    )﴾١٣كَّرُونَ (﴿وَسَخَّ

  ( سورة الجاثیة )

أیھم أكرم على الله المسخر أم المسخر لھ ؟ المسخر أقل من المسخر لھ، الكون كلھ مسخر لك لأنك قبلت 

  حمل الأمانة.

  ما الأمانة التي قبل الإنسان حملھا:

  ما الأمانة ؟ نفسك التي بین جنبیك، قال تعالى:

  )﴾١٠قدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا () وَ ٩﴿قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

  ( سورة الشمس )

الأمانة أن تأتي إلى الدنیا، وأن تزكي نفسك لتكون مؤھلة لجنة الله عز وجل، أصل الخلق للجنة، لدار 

النعیم، لدار القرار، لدار الخلد، لدار التكریم، لدار التشریف، لدار لھم ما یشاءون فیھا، لدار قطوفھا 

تجري من تحتھا الأنھار، لدار وحور عین مخلوق للجنة، لا تعب، ولا نصب، ولا دانیة، لدار جنات 

  برد، ولا حر، ولا مرض، ولا قھر، ولا فقر، ولا خوف.

الِحِینَ مَا لا عَیْنٌ رَأتَْ، ولا أذُنٌُ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ عَلَى قلَْبِ بشََرٍ  ُ: أعَْدَدْتُ لِعِباَدِي الصَّ وا ، فاَقْرَءُ (( قاَلَ �َّ

  إنِْ شِئتْمُْ 

ةِ أعَْینٍُ ))    فلاَ تعَْلمَُ نَفْسٌ مَا أخُْفِيَ لَھُمْ مِنْ قرَُّ

  [أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة ]

  ثمن الجنة:

ھذه الجنة الأبدیة، ثمنھا أن تأتي إلى دنیا 

محدودة، سنوات معدودة، أیام ولیالي، وتطیع 

الله فیھا ( الطاعة محدودة، والعطاء لا 

نھایة)، تطیعھ في سنوات محدودة، وتستحق 

جنة الله اللا محدودة، ما حرمك من شيء، 

ولكن نظم لك الشھوات، حینما قبلت حمل 

  الأمانة 

  

رَ لَ    كُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ ﴾﴿ وَسَخَّ
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  حمل الأمانة أن تزكي نفسك، أن تؤھلھا للجنة، كیف ؟   

  مقومات التكلیف:

  

  ـ الكون: ١

بادئ ذي بدء أن تعرفھا با�، فالكون كلھ مظھر لأسماء الله الحسنى، الكون كلھ تعبیر عن عظمة الله 

  عز وجل، فقد قال تعالى:

  )﴾١٠١﴿قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا تغُْنيِ الآْیَاَتُ وَالنُّذرُُ عَنْ قَوْمٍ لاَ یؤُْمِنوُنَ (

  ( سورة یونس )

  ما الذي یدلك على الكون:

  

  ـ خلق الله: ١

    

خلق الله یدلك علیھ، خلق الله یدلك على أن 

لھذا الكون إلھ موجود واحد، كامل، یمكن أن 

تجمع كلمات الله الحسنى بكلمات ثلاث إلھ 

عظیم، موجود، واحد، كامل، الكون أحد 

  مقومات السفینة، لأنھ ینطق بوجود الله.

    

  

  

  تدل على أنھ واحــــــد كل شيء لھ آیـــــةوفي 

***   

  ـ ما حولك من أشیاء: ٢

طعامك وشرابك، نفسك التي بین جنبیك، جسمك، ما حولك من أنھار، من أمطار، من جبال، من 

سھول، من ودیان، من بحار، من بحیرات، طعامك، أنواع النباتات، أنواع الحیوانات، أنواع الأطیار، 
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بوجود  أنواع الأسماك، أنواع الكواكب، المجرات، اللیل، النھار، الشمس، القمر، كل ما حولك، ینطق

    الله، ینطق بوحدانیة الله، ینطق بكمال الله. 

  ـ العقل: ٣

حینما قبلت حمل الأمانة سخر الله لك السماوات والأرض، وجعل السماوات والأرض تنطق بوجوده، 

  ووحدانیتھ، وكمالھ.

ما قیمة السماوات والأرض من دون جھاز إدراكي ؟ أودع فیك قوة إدراكیة ھي العقل، كرمك بالعقل، 

وكل إنجاز حضاري، تدھش منھ، یأخذ بلبك، إنما ھو ثمرة متواضعة من ثمرات العقل، لكن الإنسان 

ھذا  الذي شرد عن الله عز وجل یستخدم عقلھ لغیر ما خلق لھ، یستخدمھ للدنیا، العقل خلق في

   الإنسان لیكون أداة معرفة الله. 

  مبادئ العقل:

   مبادئ العقل تتناسب مع مبادئ الكون و ھي:

  ـ مبدأ السببیة: ١

   ة لا یمكن أن یفھم شیئاً بلا سبب.العقل في مبدأ السببی

  ـ مبدأ الغائیة: ٢

    أي عقلك لا یمكن أن یفھم شیئاً بلا غایة. 

  :ـ مبدأ عدم التناقض ٣

  العقل لا یقبل التناقض.

ھذه مبادئ العقل الثلاثة، وھذه المبادئ الثلاثة ھي ھیكل الكون الأساسي، نظام السببیة، نظام الغائیة، 

نظام عدم التناقض، فإذا أعملت عقلك في الكون، ھداك بلطف إلى وجود الله، كل شيء لھ سبب، من 

ایة، لماذا خلقنا ؟ سخر لك الكون، منحك سبب وجود ھذا الكون ؟ الله جل جلالھ، كل شيء لھ غ

    العقل.

  ـ الفطرة: ٣

ثم أعطاك فطرة ؛ ھذه الفطرة نفس مبرمجة على الخیر، مبرمجة على الطاعة، جبلتھا أن تعرف الله، 

وأن تطیعھ، وأن تركن إلیھ وأن تحتمي بھ، وأن تلجأ إلیھ، فكل نفس خرجت عن فطرتھا تعذبت سمي 

العذاب ھذا العذاب كآبي، سمي ھذا العذاب تأنیب ضمیر، سمي ھذا العذاب شعور بالنقص، سمي ھذا 

شعوراً بالذنب، مسمیات أسماء لمسمى واحد، الفطرة أحد مقومات التكلیف أعطاك كوناً، وأعطاك 

  عقلاً، وأعطاك فطرة.
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  ـ الشھوة: ٤

ثم أعطاك شھوة، ھي المحرك إلى الله، لولا الشھوات لما ارتقینا إلى رب الأرض والسماوات، یوجد 

میول و یوجد غرائز و یوجد شھوات، بعضھا مسموح بھ، بعضھا محرم، عملیة ضبط ھذه الأھواء 

   وفق منھج الله.

نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َِّ    ﴾﴿وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  )٥٠( سورة القصص: 

المعنى المخالف: لو أنك أتبعت ھداك وفق ھدى الله لا شيء علیك، أودع فیك الشھوات لترقى بھا، 

تارة صابراً، وتارة شاكراً إلى الله عز وجل، لولا الشھوات لما كان ھناك جنات، لولا الشھوات لما كان 

د الله، بقدر ما أودع فیك الشھوات، بقدر ما ترقى ھناك قربات، لولا الشھوات لما كان ھناك درجات عن

  عند الله، أعطاك الكون، أعطاك العقل أعطاك الفطرة، أعطاك الشھوة.

  ـ حریة الاختیار: ٥

ثم منحك الله حریة الاختیار لیثمن عملك، فلو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرھم   

تركھم ھملاً لكان عجزاً بالقدرة، فا� أمر عباده تخییراً، ونھاھم  على المعصیة لبطل العقاب، لو

تحذیراً، وكلف یسیراً، ولم یكلف عسیراً، وأعطى على القلیل الكثیر، فأنت مخیر، وعاقل، وذو فطرة 

  عالیة، و أودعت فیك الشھوات، قال تعالى:

مَةِ ﴿زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْ  ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ بَنِینَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبَِ ( نْیاَ وَ�َّ   )﴾١٤وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

  ( سورة آل عمران )

  ـ الشرع: ٦

     

)، العقلك میزاناً علمیاً ( ثم فوق كل ذلك أعطا

ً ( الفطرة )، و أعطاك  ً نفسیا و أعطاك میزانا

ً لا یخطئ ( ھو الشرع )،  ً مركزیا میزانا

فالحسن ما حسنھ الشرع، والقبیح ما قبحھ 

الشرع، أعرض میزان عقلك على الشرع، أو 

أعرض میزان عاطفتك على الشرع، فإن 

توافقا فھو الحق والصواب، وإن اختلفا كن 

مع الشرع ولا تكن مع العقل، لأن العقل قد 
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یضل، ولأن العقل كالعین لا معنى لھ من دون وحي یھتدي بھ، كما أن العین لا معنى لھا من دون نور 

   تھتدي بھ.

  ـ القوة: ٧

ثم أعطاك قوة من أجل أن تحقق اختیارك فیما یبدو، أعطاك قوة تتحرك، تصلي، تذھب إلى مجلس 

علم، تتكلم، تتصرف، قوة، واختیار، وشھوة، وعقل، وفطرة، وكون، وشرع، ھذه مقومات التكلیف 

  ھذه مقومات التكلیف.

  لذلك: 

ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ( نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ   ) ﴾١﴿ ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

  لقد أتى على الإنسان حین من الدھر لم یكن شیئاً مذكوراً.  

  الحدث الخطیر في حیاة الإنسان:

ى یوم انقضى بضع أیھا الأخوة: الحیاة رحلة، لھا بدایة ولھا نھایة، الإنسان بضعة أیام كلما انقض  

منھ، كل واحد من أخوتنا الحاضرین لھ عمر، كیف مضت الأربعون عاماً ؟ الثلاثون عاماً ؟ العشرون 

عاماً ؟ الخمسون عاماً ؟ الستون عاماً ؟ ویمضي ما تبقى، وفجأة ترى نفسك أمام حدث خطیر، حدث 

  مغادرة الدنیا.

  )﴾٢لوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ (﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْ 

  ( سورة الملك )

بدأ بالموت لأن الحیاة أمامك آلاف الاختیارات، أما الموت لا بد من سلوك أحد الطریقین طریق إلى 

  الجنة أو طریق إلى النار، 

  ة أو النار )) (( فو الذي نفس محمد بیده ما بعد الدنیا من دار إلا الجن

الخیار صعب جداً، أنت في الحیاة في بحبوحة و اتساع، ھناك آلاف الحرف، ھناك إنسان غني وفقیر   

وبینھما آلاف المراتب، ھناك إنسان عالم وجاھل وبینھما آلاف المراتب، ھناك إنسان قوي وضعیف 

نة أبدیة یدوم نعیمھا أو إلى نار وبینھما آلاف المراتب، خیارات واسعة جداً، أما عند الموت إما إلى ج

لا ینفد عذابھا، لا یوجد خیار طریقان لا ثالث لھما، مصیران لا ثالث لھما، نتیجتان لا ثالث لھما جنة 

  أو نار.

ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھُھُمْ أكََفَرْتمُْ بعَْدَ إِیمَانكُِ  مْ فذَوُقوُا الْعذََابَ بِمَا كُنْتمُْ ﴿یَوْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

ِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ (١٠٦تكَْفرُُونَ ( تْ وُجُوھُھُمْ ففَِي رَحْمَةِ �َّ ا الَّذِینَ ابْیضََّ   )﴾١٠٧) وَأمََّ

  ( سورة آل عمران )
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  نعَمَ الجنة:

  

  ـ فیھا ما تلذ الأعین و تشتھي الأنفس: ١

  قال تعالى:

ُ الْ    )﴾٣١مُتَّقِینَ (﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ یدَْخُلوُنھََا تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ لَھُمْ فیِھَا مَا یشََاءُونَ كَذَلِكَ یجَْزِي �َّ

  ( سورة النحل )

  ـ النظر إلى وجھ الله الكریم: ٢

  قال تعالى:  

  )﴾٢٣ظِرَةٌ () إلَِى رَبِھَّا نا٢٢َ﴿وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ (

  (سورة القیامة)

  ـ أن تنال رضوان الله و محبتھ: ٣

  وفوق ھذا وذاك:

ُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا وَمَسَاكِنَ طَ  یبِّةًَ فيِ جَنَّاتِ ﴿وَعَدَ �َّ

  )﴾٧٢أكَْبرَُ ذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ ( عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ �َِّ 

  (سورة التوبة )

في مكان، وجمال، ونبات، وحور عین، و ولدان مخلدون ھي الجنة الحسیة، و یوجد جنة أرقى منھا   

أن تنظر إلى وجھ الله الكریم، و جنة أرقى من ھذه وتلك أن یشعرك الله أنھ یحبك، وھو راض عنك، 

صل الإنسان إلیھ من دون استثناء، أن تصل إلى رضوان الله، إلى أن یرضى الله وھذا أثمن شيء ی

  عنك، إلى أن یقربك.

  عذاب النار:

  

  ـ شدة العذاب في النار: ١

  النار والعیاذ با�، حدث ولا حرج.

لْناَھُمْ جُلوُداً غَیْرَھَا لِیذَوُقوُا الْعذََابَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیَاَتنَِا سَوْفَ نصُْ  لِیھِمْ ناَراً كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ

َ كَانَ عَزِیزاً حَكِیماً(   )﴾٥٦إنَِّ �َّ

  (سورة النساء )
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  ـ البقاء و الخلود فیھا: ٢

  )﴾٧٧﴿وَناَدَوْا یاَ مَالِكُ لِیَقْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قاَلَ إِنَّكُمْ مَاكِثوُنَ (

  ( سورة الزخرف )

  ـ تمني الموت: ٣

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بشِِمَالِھِ فَیَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبِیَھْ ( تھََا ) یاَ لَیْ ٢٦) وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابیَِھْ (٢٥﴿وَأمََّ

) ثمَُّ الْجَحِیمَ ٣٠) خُذُوهُ فغَلُُّوهُ (٢٩) ھَلكََ عَنيِّ سُلْطَانیِھَْ (٢٨) مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیھَْ (٢٧كَانَتِ الْقاَضِیَةَ (

  )﴾٣٣الْعظَِیمِ( ) إِنھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ باِ�َِّ ٣٢) ثمَُّ فيِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ (٣١صَلُّوهُ (

  ( سورة الحاقة )

  معاني لم یكن شیئاً مذكوراً:

  

  في وقت من الأوقات لیس للإنسان أي وجود: – ١

  أیھا الأخوة الكرام: 

ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ( نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ   ) ﴾١﴿ ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

ً مذكوراً، لا أحد یعرفھ، لا أحد یذكره، كل واحد منا لھ تاریخ میلاد، وقبل ھذا ا   لتاریخ لك یكن شیئا

لیس لھ وجود، لیس لھ ذكر، لیس لھ اسم، لیس لھ ھویة، لیس لھ اسم بالجدول، أنت موظف لك اسم 

بالجداول، لك اسم بدائرة النفوس، یوجد معك ھویة، أي لا یوجد إنسان لیس لھ ھویة، أما في وقت 

  لاقاً، ھذا معنى.من الأوقات لیس لك وجود إط

  ـ نسیان من سھل لھ الخروج من بطن أمھ بعد أن كان شیئاً منسیاً: ٢

  یوجد معنى آخر: المعنى الآخر: 

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ ﴾   ﴿ ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

    

لما كنت صغیراً، طفل یرضع من ثدي أمھ، 

طفل توضع لھ الفوط، طفل لا یفقھ شیئاً، لا 

یعلم شیئاً، ضعیف التفكیر، ساذج، فطري، بعد 

ذلك أصبح ذا شأن كبیر، معھ شھادة علمیة 

عالیة جداً، أو لھ حجم مالي كبیر جداً، أو 

ً جداً، نسي أنھ قد أتى  یحتل مركزاً مرموقا

ً مذكوراً، علیھ حین من الدھ ر لم یكن شیئا
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عظماء العالم كانوا أطفالاً، وحینما كانوا أطفالاً لا أحد یعبأ بھم، عظماء العالم كلھم، كانوا أطفالاً، 

فحینما كانوا أطفالاً كانوا بحاجة ماسة إلى ثدي أمھم، إلى من تنظفھم، إلى أب یرعاھم، إلى أب یأتیھم 

ً كبیراً، بالطعام لیأكلوا، إلى طبیب یعالجھم، إ لى رعایة مكثفة من أمھم أو أبیھم، فلما أصبح إنسانا

إنساناً ذا خطر، إنساناً ذا مكانة، ذا حجم مالي كبیر، نسي طفولتھ، ونسي أصلھ، وتغطرس على عباد 

  الله، نسي أصلھ وطفولتھ، واستعلى على عباد الله.

إفقارھم، أو بنى حیاتھ على  نسي أصلھ وطفولتھ وبنى مجده على أنقاض الناس، أو بنى غناه على

موتھم، نسي الذي خلقھ، نسي الذي صوره في بطن أمھ، نسي الذي سھل لھ السبیل (الخروج) من 

  بطن أمھ.

  )﴾٢٠﴿ثمَُّ السَّبِیلَ یسََّرَهُ (

  ( سورة عبس )

  منعكس المص عند الإنسان:

نسي الذي ھداه الثدیین، نسي الذي أعطاه 

لمص لما كنا في منعكس المص، لولا منعكس ا

ھذا المسجد، لما رأیتم واحداً على وجھ 

الأرض منعكس المص، الطفل بمجرد أن یولد 

من دون تعلیم، من دون توجیھ، من دون أن 

یخضع لدورة، من دون أن یقرأ كتاباً، یضع 

شفتیھ على ثدي أمھ، ویحكم إغلاقھما 

ویسحب الھواء، عملیة معقدة، لو أن ھذا 

ھذا الصغر، وأراد الأب من ابنھ الذي یولد لتوه أن یعلمھ كیف یمص ثدي أمھ، المنعكس لم یكن مع 

تفضل علمھ، اعمل لھ دورة، قل لھ باللغة العربیة یا بني ضع شفتیك على ثدي أمك وأحكم إغلاقھما ثم 

اسحب الھواء، من أجل أن تعیش، لولا ھذا المنعكس الذي أودعھ الله فینا لما رأیتم على وجھ الأرض 

  ساناً.إن

بعد ما كبر صار شخصیة مرموقة حجمھ المالي ثلاثمائة ملیون، یحتل منصباً رفیعاً جداً، یحمل أعلى 

شھادة، نسي الله، ونسي أنھ من نطفة، ونسي أنھ كان صغیراً، ونسي أنھ یرضع من ثدي أمھ، ونسي 

إلى ما على كتفیھ، أو كیف كان یملأ الفراش صباحاً، ھذا كلھ نسیھ ونظر إلى معطفھ، وإلى مركبتھ، و

إلى منصبھ الرفیع، أو إلى حجمھ المالي، أو إلى مكتبھ التجاري، أو إلى صفوتھ، أو إلى جماعتھ، أو 

  إلى أتباعھ: 
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ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ( نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ   ) ﴾١﴿ ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

  كلما ازددت علماً ازددت علماً بجھلي.الإمام الشافعي یقول   

  آیات الله في الإنسان:

أحد الخلفاء الكبار الذي كان إذا نظر إلى سحابة یقول لھا: اذھبي أینما شئت یأتیني فرجك، سأل مرة   

وزیره، أو سألھ وزیره یا أمیر المؤمنین بكم تشتري ھذا الكأس من الماء إذا منع عنك ؟ قال بنصف 

فإذا منع إخراجھ ؟ قال بنصف ملكي الآخر، كل ملكھ لا یساوي كأس ماء، وأجھزتكم ملكي، قال: 

  الدقیقة في أجسامكم آیة من آیات الله.

  أھمیة الھرمونات في جسم الإنسان:

لو تعطل جھاز، لو اختل ھرمون واحد ( الغدة الدرقیة تفرز اثنا عشر ھرموناً ) الھرمون الواحد لو   

  لإنسان جحیماً، من ھذه الھرمونات:تعطل لأصبحت حیاة ا

  ـ ھرمون النمو: ١

  لولا ھذا الھرمون لكان الناس أقزاماً.  

  ـ ھرمون الجنس: ٢

  فلولاه لما كان ھناك رجل وامرأة، الغدة النخامیة ملكة الغدد.   

  ـ ھرمون توازن السوائل: ٣

لولا ھذا الھرمون لأمضیت الوقت كلھ في شرب الماء وطرحھ، لا تستطیع أن تفعل شیئاً، قد یشرب   

الإنسان خمسة برامیل ماء ویطرحھما ھي وظیفتھ، شرب وطرح لولا ھذا الھرمون الذي لا یرى 

  بالعین.

  والغدة النخامیة تفرز اثنا عشر ھرموناً ووزنھا نصف غرام، وھي ملكة الغدد.

  مون الاستقلاب:ـ ھر ٤

من ھذه الھرمونات ھرمون الاستقلاب، ھي التي تأمر الغدة الدرقیة بالعمل ( الدرقیة خطیرة جداً )   

تحول الغذاء إلى طاقة، ھذا الاستقلاب تحویل الغذاء إلى طاقة، لو تعطل ھذا الھرمون لرأیت الناس 

ل لا تنام اللیل یوجد نشاط لیس لھ كسالى أوزانھم تزید، ونشاطھم یقل، لو أفرزت زیادة عن المعقو

  حدود.

فبالتوازن الدقیق بین ھرمون الدرقیة الذي یثبت النخامیة، وھرمون النخامیة الذي یثبت الدرقیة یتمتع 

الإنسان بالحیاة المنعشة، ینام، یتحرك، یأكل، یزداد الوزن، أو یقل الوزن، فالإنسان حینما ینسى أن 



12 

الثواب و العقاب ٣- ١تفسیر الآیات    

لت إلى عورة وخرجت من عورة، وكان صغیراً لا یضبط نفسھ، أصل من نطفة خرجت من عورة ودخ

  ولا ینطق، ولا یتكلم، ولا یمشي، شیئاً فشیئاً صار شخصاً.

  ھل أتى على الإنسان حین من الدھر لم یكن شیئاً مذكوراً:

لیس لھ أي قیمة، الآن عظماء الناس لھم احترام كبیر، لھم طقوس كبیرة جداً، إذا ذھبوا إلى مكان 

لق لھم المدافع، یحیوّن بسلم من حرس الشرف، وتنشد الأناشید، ھؤلاء كانوا صغاراً، إذا شخص تط

ً رفیعاً، أعطاه علماً، أعطاه طلاقھ لسان، أعطاه مالاً، أعطاه زوجة،  أعطاه الله شیئاً، أعطاه منصبا

طلاقھ لسان لا ینسى أعطاه أولاداً، أعطاه خبرة تجاریة، أعطاه اختصاصاً معیناً، أعطاه ذكاء، أعطاه 

  أصلھ، قال تعالى: 

ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ( نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ   ) ﴾١﴿ ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

  ثم یقول الله عز وجل:

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتلَِیھِ فجََعلَْناَهُ سَمِیعاً بصَِیراً (   )﴾٢﴿إِنَّا خَلَقْناَ الإِْ

  المورثات و عملھا:

نطفة، ما ھي النطفة ؟ حوین، الرجل یفرز 

باللقاء الزوجي خمسمائة ملیون حوین، 

تحتاج البویضة إلى حوین واحد، ھذا الحوین 

لھ غلاف، لھ ھیلولة، لو نواة، على النواة 

مورثات، الآن شغل العالم الشاغل الھندسة 

ِ لا أعلم، سمعت  الوراثیة، كم مورث ؟ وَ�َّ

ً كثیرة، سمعت رقم خمسة آلاف ملیون  أرقاما

معلومة مبرمجة، على النویة التي في الحوین 

  المنوي، وسمعت ملیون وسمعت مائة ألف، إلى أن الشيء الثابت إلى الآن اكتشف ثمانمئة مورث.

أیة صفة ثانویة في الجسم یقابلھا مورث، مورث الكولسترول، مورث الاستقلاب، مورث اللون، 

شعر، یعني الإنسان مبرمج برمجة دقیقة، فمورثات البویضة مع مورثات الحوین المنوي مورث ال

یجتمعان ویختلطان ویشكل الجنین من أقوى المورثین، وھذا من نعمة الله الكبرى، یعني الحوین فیھ 

نقطة ضعف بالاستقلاب، مورث الاستقلاب في الأنثى قوي، القوي یغلب الضعیف، فیأتي الجنین 

  أحد الأبوین، أما في الاستنساخ الشيء لا یكون، لا یوجد بالاستنساخ بصفات 

  ﴿ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ ﴾
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  في طقم واحد، فالخطأ یتكرر.  

  الاستنساخ:

ً عن طریق الاستنساخ، مئات المحاولات سبقتھا، ومئات الحالات الشاذة  یزعمون أنھم صنعوا إنسانا

  والمنحرفة ظھرت معھم، أما حینما وصلوا إلى شكل مقبول ھو الذي ذكروه، فكلمة 

  ﴿ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ ﴾

  ھذه تنفي الاستنساخ، لأنھ في ذكر وفي 

نْسَا   )﴾ ٢نَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نَبْتلَِیھِ فجََعلَْناَهُ سَمِیعاً بصَِیراً (﴿ إِنَّا خَلَقْناَ الإِْ

  جعلناه سمیعاً بصیراً لنبتلیھ، أعطاك الله سمعاً، بإمكانك أن تسمع الحق.

  )﴾١٠﴿وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ (

  ( سورة الملك )

  أعطاك العین لترى بھا آیات الله عز وجل.  

  وأعطاك الأذن لتسمع بھا، كلام الله عز وجل.

أعطاك سمعاً وبصراً من أجل أن یبتلیك بھما، إن السمع والبصر، وإذا جاء الفؤاد مع السمع والبصر 

  فھو العقل.

  )﴾٣٦الْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً (﴿وَلاَ تقَْفُ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَ 

  ( سورة الإسراء )

  محاسبة الله تعالى للإنسان:

إن ھذا الذي یستخدم الحواس لمعصیة الله، یستخدمھا في المعاصي و الآثام، لا في الطاعات 

فحش من الكلام، وإلى  والقربات، ینظر إلى عورات المسلمین لا إلى آلاء الله عز وجل، یستمع إلى ما

  الغناء لا إلى آیات الله تتلى علیھ 

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نَبْتلَِیھِ فجََعلَْناَهُ سَمِیعاً بصَِیراً (   ) ً ﴾٢﴿ إِنَّا خَلَقْناَ الإِْ

  لأن الله جعلك بصیراً سیحاسبك.  

كُنَّا قوَْماً ناَ وَ ) قاَلوُا رَبَّناَ غَلَبتَْ عَلَیْنَا شِقْوَتُ ١٠٥ا تكَُذِبّوُنَ (﴿ألَمَْ تكَُنْ آیَاَتيِ تتُلَْى عَلَیْكُمْ فكَُنْتمُْ بھَِ 

  )﴾١٠٦(ضَالِیّنَ 

  ( سورة المؤمنون )
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  بل إن الله سبحانھ وتعالى یسمع الحق.

لْناَ لَھُمُ الْقَوْلَ لعَلََّھُمْ یَتذَكََّرُونَ (   )﴾٥١﴿وَلَقدَْ وَصَّ

  ( سورة القصص )

  الله عز وجل قال:

  )﴾١٢﴿إنَِّ عَلَیْناَ للَْھُدَى (

  ( سورة اللیل )

على إذا جاءت مع لفظ الجلالة تعني الإلزام الذاتي، الله عز وجل ألزم نفسھ بالھدى، قضیة الھدى على 

  الله.

ُ فِیھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعَھُمْ وَلَوْ أسَْمَعَھُمْ لَتوََلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ (   )﴾٢٣﴿وَلَوْ عَلِمَ �َّ

  ( سورة الأنفال )

  لو في الإنسان ذرة خیر لأسمعھ الله الحق.  

ِ قصَْدُ السَّبِیلِ وَمِنْھَا جَائرٌِ وَلوَْ شَاءَ لَھَدَاكُمْ أجَْمَ    )﴾٩عِینَ (﴿وَعَلَى �َّ

  ( سورة النحل )

  وعلى الله بیان سبیل القصد إلیھ، السبیل الموصل إلى الله على الله بیان السبیل 

ِ قصَْدُ السَّبیِلِ ﴾   ﴿ وَعَلَى �َّ

  العلماء قالوا: وعلى الله بیان سبیل القصد إلى الله.  

َ لمََعَ الْمُحْسِنِینَ (﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلَُناَ وَ    )﴾٦٩إنَِّ �َّ

  (سورة العنكبوت )

  الإنسان مخیر بمعرفة الحقیقة:

ولكن الإنسان مخیر، مخیر بمعنى أنھ إذا أراد الحقیقة اتخذ قراراً بالبحث عن الحقیقة، أي شيء یدلھ   

على الحقیقة، الأقدام تدل على المسیر، لا یحتاج إلى حاسوب، ولا إلى مجھر، ولا مرصد، ولا إلى 

الغدیر، والبعرة تدل  مخبر، ولا إلى كتب، ولا إلى ترجمات، الأقدام تدل على المسیر، والماء یدل على

  على البعیر، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلاني على الحكیم الخبیر ؟

  البحث عن الحقیقة:

إن اتخذ الإنسان قراراً بالبحث عن الحقیقة، أي شيء یدلھ على الله، كأس الماء عینھ سمعھ، لسانھ،   

امھ، كأس الحلیب أمامھ، الدجاجة، البقرة، قلبھ، جسمھ، عظامھ، عضلاتھ، طعامھ رغیف الخبز أم
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الفواكھ النباتات الشمس، القمر، إن أردت الحقیقة كل شيء یدلك علیھا، وإن لم ترد الحقیقة، قد تحمل 

أعلى شھادة بالطب، وقد تحمل أعلى شھادة في الكیمیاء والفیزیاء، وقد ترى من أسرار الكون ما لا 

لبحار ما لا یراه معظم الناس، وترى من أسرار النبات ما لا یراه یراه معظم الناس، وترى من أسرار ا

  معظم الناس، ومع ذلك لا تعرف الله ولا تطیعھ، لأنك ما أردت الحقیقة.

مثلاً: ائتِ بأرخص آلة تصویر بسیطة جداً، لا تغیر فتحة، ولا تغیر سرعة، ولا تقریب ولا إبعاد، أبسط 

الآلة مع الفیلم تعطیك صورة، وائتِ بأرقى آلة تصویر ثمنھا  آلة، أرخص آلة، علبة فیھا عدسة، ھذه

ثمانمئة ألف، بلا فیلم لا تعطیك شیئاً، فإذا كان الإنسان ذكیاً جداً معھ شھادات عالیة جداً، وأتیح لھ أن 

یرى أسرار الكون، ولم یطلب الحقیقة لا یرى شیئاً، وإنسان بثقافة متواضعة جداً، بمعلومات أولیة، 

بسیطة، إن أراد الحقیقة یصل إلیھا، ولا تنسوا مثل آلة التصویر أرخص آلة مع فیلم تعطي  بأشیاء

  صورة، وأغلى آلة بلا فیلم لا تعطي شیئاً لذلك:

ُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ باِلْحَقِّ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَةًَ لِلْمُؤْمِنِینَ (   )﴾٤٤﴿خَلَقَ �َّ

  ( سورة العنكبوت )

  إن أردتم الإیمان.

  )﴾٢﴿ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ (

  ( سورة البقرة )

  إن أردت التقوى ھذا الكتاب یھدیك.

 َ َ وَالْیَوْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ   )﴾٢١ كَثِیراً (﴿لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

  معنى الھدى:

قضیة الھدى قضیة دقیقة جداً، لخصتھا في ھذا الكلام: إن أردت الھدى كل شيء یدلك علیھ، ولا بد   

من أن تصل إلیھ، وزوال الكون أھون على الله من ألا تصل إلیھ، إن أردت الھدى أردت الحقیقة، 

تعدد، والحق لا یتعدد، إن أردت الحقیقة أنت وأردتھا أنا لا بد من أن والحقیقة واحدة، الحقیقة لا ت

  تلتقي بھا.

  الخصومات بین الناس:

كل أنواع الخصومات، كل أنواع التفرقة بین البشر بسبب أنھم ما أرادوا الحقیقة أرادوا المصلحة،   

أرادوا الدنیا، الدنیا تفرق، والحقیقة تجمع، لو أنھم أرادوا الحقیقة لاجتمعوا، وتوحدوا، وتكاتفوا، 
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لدنیا فرقتھم وجعلتھم شیعاً وتعاونوا، وتناصروا وتضامنوا، وقھروا أعداءھم، أما لأنھم أرادوا الدنیا، ا

  وأحزاباً، وجعلتھم ممزقین.

ابِرِ  َ مَعَ الصَّ َ وَرَسُولھَُ وَلاَ تنََازَعُوا فتَفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبرُِوا إنَِّ �َّ   )﴾٤٦ینَ (﴿وَأطَِیعوُا �َّ

  ( سورة الأنفال )

كاسب المادیة لا یمكن أن تتوزع بالتساوي، كل الحق یجمع والباطل یفرق، الباطل مكاسب مادیة، والم

یریدھا كلھا لھ، تنشأ الخصومات، أما الحق قیم، مبادئ، ھذه توزع بالتساوي على الناس أجمعین، لا 

تبتعد كثیراً، اجلس مع أصدقائك في سھرة، حدثھم عن الدنیا، النفوس تضطرب، ھذا حدثنا عن 

ص فقیر بین الحاضرین یشعر بالحقد، ھذا تحدث عن رحلتھ، وكم أنفق على ھذه الرحلة، یوجد شخ

ً عالیاً، كان لھ منجزات، ھذا ما عنده منجزات، لو أنك تحدثت عن الله عز وجل  منجزاتھ أوتي حظا

  لاجتمعت القلوب، فالحق یجمع والدنیا تفرق، الحق یؤلف والدنیا لا تؤلف، قال تعالى: 

نْسَانَ مِنْ نطُْفَ    ) ﴾٢ةٍ أمَْشَاجٍ نَبْتلَِیھِ فجََعلَْناَهُ سَمِیعاً بصَِیراً (﴿ إِنَّا خَلَقْناَ الإِْ

  طریق الھدایة:

    الآن:  

ا كَفوُراً ( ا شَاكِراً وَإِمَّ   )﴾٣﴿إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبیِلَ إمَِّ

  أي دللناه على أول الطریق 

  ﴿ إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبِیلَ ﴾

  و على الله الھدى 

  )﴾١٢﴿ إنَِّ عَلَیْناَ للَْھُدَى (

  الله عز وجل تكفل بذاتھ العلیة أن یبین لنا السبیل 

ا كَفوُراً ( ا شَاكِراً وَإِمَّ   )﴾٣﴿ إِمَّ

فالإنسان مخیر، إن الله أمر عباده تخییراً، ونھاھم تحذیراً، وأعطى على القلیل كثیراً، ولم یعص 

عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرھم على المعصیة  مغلوباً، ولم یطع مكرھاً، لو أن الله أجبر

  لبطل العقاب، ولو تركھم ھملاً لكان عجزاً بالقدرة، الإنسان مخیر.

ِ إن الله قدر عليّ ذلك ؟ قال:  جيء برجل شارب خمر لسیدنا عمر قال أقیموا علیھ الحد، قال: وَ�َّ

مرة لأن افترى على الله، قال: ویحك یا ھذا إن أقیموا علیھ الحد مرتین، مرة لأنھ شرب الخمر، و

قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى الاضطرار، والذي یعتقد بالجبر یعتقد اعتقاد فاسداً باطلاً لا أصل 

  لھ: 
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  ﴿ إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبِیلَ ﴾

  ھو 

ا كَفوُراً ( ا شَاكِراً وَإِمَّ   )﴾٣﴿ إِمَّ

َ ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّ  ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ یھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یأَتِْ بكُِمُ �َّ

  )﴾١٤٨(قدَِیرٌ 

  ( سورة البقرة )

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ بَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لَوْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ  نْ أنَْتمُْ إلاَِّ  الظَّنَّ وَإِ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  )﴾١٤٨(خْرُصُونَ تَ 

  ( سورة الأنعام )

  الآیات المحكمات و الآیات المتشابھات:

  قال علماء التفسیر: ھذه الآیة أصل في اختیار الإنسان: 

ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ  مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ  نْ أنَْتمُْ إِلاَّ إِ قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  )﴾١٤٨(تخَْرُصُونَ 

لمتشابھة مھما كثرت تحمل على الآیات المحكمة مھما وقال علماء الأصول: الآیة محكمة، الآیات ا

  قلت.

كیف الآیات المتشابھة مھما كثرت تحمل على الآیات المحكمة مھما قلت ؟ أي إذا قلت القمح مادة 

خطیرة، ما معنى ھذا الكلام ؟ یعني قنبلة ؟ لا ! ماذا أقصد بخطیرة ؟ إذا قلت بعد قلیل القمح مادة 

، معنى خطیرة ھي كلمة متشابھة (تحیر) فإذا قلت القمح مادة أساسیة في أساسیة في حیاة الإنسان

  غذاء الإنسان.

إذاً: كلمة خطیرة تعني أنھا مادة أساسیة، فالآیات المتشابھة لو أننا شممنا من آیة أن الله أجبرنا على 

  الضلال مثلاً قولھ تعالى: 

مْناَ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ   ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

ھذه الآیة المحكمة تفسر كل الآیات المتشابھة، بل إن الإضلال إذا عزي إلى الله عز وجل فھو   

  ھ تعالى:الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختیاري یؤید ھذا قول

    



18 

الثواب و العقاب ٣- ١تفسیر الآیات    

ُ لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ ( ُ قلُوُبھَُمْ وَ�َّ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   )﴾٥﴿فلََمَّ

  ) ٥( سورة الصف: 

ا كَفوُراً ( ا شَاكِراً وَإِمَّ   )﴾٣﴿إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبیِلَ إمَِّ

  ملاحظة ھامة:

غ بھ، كافر وكفور، و یوجد شاكر وشكور، لو ملاحظة: شاكر اسم فاعل، وكفور اسم فاعل لكن مبال  

أن الله إما شكوراً وإما كفوراً لا یوجد مشكلة، لو قال إما شاكراً وإما كافراً، لا یوجد مشكلة، أما لماذا 

قال شاكراً من دون مبالغة وكفوراً بصیغة المبالغة ؟ قال بعض العلماء: الإنسان لن یستطیع أن یشكر 

اء الله لا یكافأ، فأعلى إنسان شكر الله اسمھ شاكر، النبي الكریم الذي جاء الحیاة الله مھما فعل، لأن عط

ً في الدعوة كلھا �، وفي تحمل المتاعب، وفي تجشم  فأعطى ولم یأخذ، عاش ثلاثة وستین عاما

غة المصاعب، ومع ذلك اسمھ شاكر، أما الكفور حینما تتغافل عن نعمة الله العظمة أدنى تغافل فھذا مبال

بالكفر، یعني الأم لو قلت لھا أف لكنت عاقاً، أف، لأنھا ھي موجودة من أجلك، كل عملھا من أجلك، 

  فلا ینبغي أن تقول لھا كلمة أف. 

  الشاكر و الكفور:

مھما شكر الإنسان ربھ لا یمكن أن یكون شكره مساویاً لنعم الله عز وجل فجاءت شاكراً، وأما الكفور   

  رض صلاة.أي لو أنك تركت ف

أعظم إنسان شكر الله یسمى شاكراً، لأن إنساناً ما في الكون لا یستطیع أن یوفي فضل الله حقھ، یوجد 

قصة على ذمة الروایات أحد الصحابة الكرام اسمھ عبد الله بن رواحة یعینھ النبي قائد ثالثاً في مؤتة، 

رواحة، فأول قائد أمسك الرایة بیمنھ وقاتل الأول سیدنا زید، والثاني سیدنا جعفر، والثالث عبد الله بن 

ً فحمل اللواء قاتل بھ حتى قتل، جاء دور ابن  ً )، أخذھا جعفر سریعا بھا حتى قتل ( استشھد سریعا

  رواحة كان شاعراً تردد ثلاثین ثانیة قال:

  یا نفس إلا تقتـــلي تموتي ھذا حمـام الموت قد صلیت

  و إن تولیت فقد شقیـــت إن تفعلي فعلھما رضـــیت

* * *  

  وأخذ الرایة فقاتل بھا حتى قتل، النبي علیھ الصلاة والسلام جاءه الوحي وھو في المدینة قال: 

(( أخذ الرایة أخوكم زید فقاتل بھا حتى قتل وإني أرى مقامھ في الجنة، ثم قال وأخذ الرایة أخوكم 

  جعفر فقاتل بھا حتى قتل وإني أراه في الجنة یطیر بجناحین )) 



19 

الثواب و العقاب ٣- ١تفسیر الآیات    

فسمي جعفر الطیار، ( وھناك مشروع إن شاء الله إن شاء مسجد بالمطار اسمھ جعفر الطیار یتناسب 

ت النبي فسكوت النبي أقلق الصحابة على الصحابي الثالث، قالوا یا رسول الله ما مع المطار)، ثم سك

  فعل عبد الله ؟ قال: 

  (( ثم أخذ الرایة أخوكم عبد الله فقاتل بھا حتى قتل وإني لأرى في مقامھ ازوراراً عن صاحبیھ )) 

    

لا تقدم شیئاً، أما أقل معصیة تردد ثلاثین ثانیة ببذل حیاتھ، فأنت أمام فضل الله عز وجل مھما بذلت 

  معنى ھذا أنت في كفر شدید.

لذلك سیدنا عمر سأل سیدنا حذیفة بن الیمان ( أمین سر رسول الله ) قال لھ: بربك ھل اسمي مع 

المنافقین ؟ عملاق الإسلام من شدة خوفھ من الله سأل ھذا السؤال، ھذا بعض ما قالھ العلماء حول إما 

وإما كفوراً مع المبالغة، وقال بعضھم الشاكرون قلیلون، وأما المنحرفون  شاكراً من دون مبالغة

  كثیرون.

ِ إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ    ﴾)١١٦(ھُمْ إِلاَّ یخَْرُصُونَ  ﴿وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ( سورة الأنعام )

  ) ﴾١٣نْ عِباَدِيَ الشَّكُورُ (﴿وَقلَِیلٌ مِ 

  ( سورة سبأ )

  الوفاء بالعھد:

حینما أرى حول الكعبة المشرفة حجاج بیت الله الحرام وھم بالملایین، یقفون عند الحجر الأسود،   

ویتجھون نحوه، ویرفعون أیدیھم، ویقولون: بسم الله، الله أكبر، اللھم إیماناً بك، وتصدیقاً بكتابك، و 

  بوا، لھذا قال الله تعالى:اتباعاً لسنة نبیك، وعھد على طاعتك، فإذا عادوا إلى بلادھم، عادوا كما ذھ

  ) ﴾١٠٢﴿وَمَا وَجَدْناَ لأِكَْثرَِھِمْ مِنْ عَھْدٍ وَإنِْ وَجَدْناَ أكَْثرََھُمْ لَفاَسِقِینَ (

  ) ١٠٢( سورة الأعراف: 

ما أكثر ما یعاھد المسلم ربھ ثم ینقض العھد ثم یقع في الحرام ثم یأكل المال الحرام ثم یغتاب، أما 

  ال الله عن سیدنا إبراھیم قال:البطولة حینما ق

  ) ﴾٣٧﴿وَإِبْرَاھِیمَ الَّذِي وَفَّى (

  (سورة النجم )

  نبي آخر:
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ابٌ (﴿وَخُذْ بِیدَِكَ ضِغْثاً فاَضْرِ  ) وَاذْكُرْ عِباَدَناَ ٤٣بْ بھِِ وَلاَ تحَْنثَْ إِنَّا وَجَدْناَهُ صَابرِاً نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّھُ أوََّ

  )﴾٤٤إبْرَاھِیمَ وَإسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ أوُلِي الأْیَْدِي وَالأْبَْصَارِ(

  (سورة ص )

الله صابراً ؟ ھل تستحي من  كفا� عز وجل إذا أطلع علیك من أنت ؟ ھل أنت عند عھدك ؟ ھل یرا

  ؟ عبدي طھرت منظر الخلق سنین أفلا طھرت منظري ساعة ؟!الله

  ھل كلما قرأت ھذه الآیة 

  ﴿ وَمَا وَجَدْناَ لأِكَْثرَِھِمْ مِنْ عَھْدٍ ﴾

تذكر عھد الله ؟ أنت حینما عاھدتھ على الطاعة تعاھد خالق الكون، لا تأخذك لومة لائم، امضِ بما 

  أردت 

ا كَفوُراً (﴿ إِ  ا شَاكِراً وَإِمَّ   ) ﴾٣نَّا ھَدَیْناَهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد 

الصادق الوعد الأمین، اللھم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك 

  ذة النظر إلى وجھك الكریم.ول

اللھم أرنا الحق حقاً وارزقنا أتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول 

  فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

لا تجعل فینا ولا اللھم اجعل جمعنا ھذا جمعاً مباركاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، و

  منا ولا معنا شقیاً ولا محروماً، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم. 

 


